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   .سوریة ـ جامعة دمشق ـ حمد الدیبوأإبراھیم .د
  : تمھید

الأصل  وھيالكلامیة،  وجود الله ومعرفة الصانع من أشھر وأھم القضایا قضیةتعدُّ 
من الوضوح  فھيباحثھ المختلفة، ومع كل ذلك الذي ترجع إلیھ مسائل العقیدة وعلم الكلام بم

درجات الفھم  اختلافم والأمي والكبیر والصغیر على والبداھة بما یجعلھا قریبة من العالِ 
مة بین جمیع المسلَّ  القضایامن  وھيوالمعرفة وتنوع البیئات والأزمنة والأمكنة، 

في ا ا وتنازعً جد بینھم اختلافً لذلك لا ن ؛اختلاف مذاھبھم وتنوع مشاربھم على، )1(المسلمین
في  ھيما المسألة، وكل ما نراه من أدلة وبراھین عند المتكلمین والفلاسفة المسلمین إنَّ  أصل

بوجود  المؤمنالغالب لإقناع الملحد المنكر لوجود الله تعالى أصلاً، أو من أجل تثبیت إیمان 
  .بھاتمواجھة الشُّ وإقامة الدلیل على عقائده لترسخ وتقوى على تعالى الله 

 وجودالآیات والأحادیث لم تحفل كثیرًا بذكر الأدلة على إثبات  أجل ذلك نجد أنَّ  فمن
بل الكون وما فیھ الله تعالى، فھذه قضیة أوضح وأبسط من أن تقام علیھا الأدلة والبراھین، 

 وَفِي*  الآفَاقِ  فيِ اتِنَاآیَ  سَنُرِیھِمْ : یشھد بأنَّ الله ھو الحق وأنَّھ الصانع المبدع، قال تعالى
ھُ  لَھُمْ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى أَنفُسِھِمْ  ھُ  بِرَبِّكَ  یَكْفِ  لَمْ  أوََ  الحَقُّ  أَنَّ ] 53:فصلت[ شَھِیدٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى أنََّ

فطرة الإنسان  لمعرفة الله تعالى والإیمان بھ یقوم على تنبیھ فأقرب طریق أرشد إلیھ القرآن
النفس التي خلقھا الله تعالى على أحسن تقویم وأحكم ترتیب، وفي ظر في عقلھ للنوإثارة 

ا وموجدًا لھذا الكون، ھناك خالقً  على أنَّ  شاھدة الكون وما فیھ من مخلوقات وعجائب
فِي وَ : قال تعالىنة، وأعظم من كل برھان، من كل بیِّ  وأبینمن كل دلیل،  وجوده أوضحُ 

لْمُوقِنِینَ  نَّ إِ ﴿ :، وقال تعالى]21-20:الذاریات[ ﴾فيِ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ وَ *  الأرَْضِ آیَاتٌ لِّ
مَوَاتِ  فِي خَلْقِ  ھَارِ وَ  اخْتِلافِ الَلیْلِ وَ  الأرَْضِ وَ  السَّ الْفُلْكِ الَتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا یَنفَعُ وَ  النَّ

اسَ  مَاءِ مِن مَّ وَ  النَّ ُ مِنَ السَّ  بَثَّ فِیھَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَ  اءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَامَا أَنزَلَ اللهَّ
یَاحِ  تَصْرِیفِ وَ  مَاءِ وَ  الرِّ رِ بَیْنَ السَّ حَابِ المُسَخَّ قَوْمٍ یَعْقِلوُنَ وَ  السَّ  الأرَْضِ لآیَاتٍ لِّ
  . ]164:البقرة[

نَّ معرفة الله تعالى ینبغي أن لا فأنبیاء الله تعالى ورسلھ بعثوا لینبِّھوا العقول إلى أ
تكون موضع شكٍّ وتردّد، فخلقُ السماوات والأرض من أعظم البراھین وأجلى البینات على 

ِ شَكٌّ قَ  :قال تعالىأنَّ ھناك خالقًا مبدعًا لھذا الكون وھذه المخلوقات،   الَتْ رُسُلھُُمْ أَفِي اللهَّ
مَوَاتِ    .]10:إبراھیم[ الأَرْضِ وَ  فَاطِرِ السَّ
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م لذلك نقول بأنَّ أصحاب الفِطر السلیمة لا یحتاجون لتلك الأدلة والبراھین التي تكلَّ 
یخاطب وینبغي أن  عنھا ىھا لا یستغنعنھا المتكلمون والفلاسفة المسلمون وغیرھم، إلا أنَّ 

كھ في عقیدتھ وتزلزل علیھ طمأنینتھ،  بھا من انحرفت بھ فطرتھ ومن علقت بھ شبھة تشكِّ
ھ الأدلة إلىفتُس الذین  اق لھ الأدلة والبراھین لإزالة الشبھة وإعادة الطمأنینة إلیھ، كما توجَّ

عث الأنبیاء من فھم الذین بُ  غیره؛انحرفت عقائدھم في الصفات فنسبوا � الولد وعبدوا معھ 
ائھا وإبرازًا لعقیدة الإیمان بصف وتوضیحًاإرشادًا لھم وتصحیحًا لعقائدھم الفاسدة،  ،أجلھم

ولھذا بُعث الأنبیاء صلوات الله علیھم لدعوة الخلق «: الغزالي وفي ذلك یقولووضوحھا، 
لم یبعث الأنبیاء  ولھذا« :صفي الدین الھندي ، وقال)2(»لا إلھ إلا الله: إلى التوحید لیقولوا

ھم نقل عن أحد منإلى العلم بالصانع، ولم یُ  الناسصلوات الله علیھم وسلامھ إلى أن یدعوا 
  .)3(»عثوا بأن یدعوھم إلى التوحید، بل بُ اإلھً  للعالم ، وأنَّ النا إلھً  نَّ أھ دعا قومھ إلى أنَّ 

  .أدلة وجود الله تعالى: أولا

وھي أدلة  أكثرَ المتكلمون وغیرھم ذكر الأدلة على إثبات وجود الله تعالى ومعرفتھ
، وللطرف الآخر والخصم ىتعال الله وجودلھا منھجھا في إثبات  طائفة؛ لأن كل متنوعة

الفلسفات الأخرى ومواجھتھ  أمامفي صیاغة الدلیل؛ فالفیلسوف من موقعھ  المقابل أثرٌ 
عقلیة یمكن أن یلتقي بھا مع  فلسفیةیحتاج إلى أدلة  تعالى للملحد الدھري المنكر لوجود الله

ابتعدت عن على أدلة الفلاسفة، و التفلسفلذلك غلبت مسحة  ؛المنكر على قاعدة واحدة
ا یقیمون الأدلة والبراھین أیضً  مونالمتكلِّ و، التي ینتفع بھا كل الناسالأدلة الفطریة البسیطة 

ولإزالة الشبھات التي قد تشوش على  الأخرى والدیاناتلإقناع الآخرین من أرباب الفلسفة 
 كلقوى من ما شعوره وفطرتھ أ؛ أما الصوفي فھو لا یلتفت إلى كل ذلك، وإنَّ المسلم عقیدتھ

  .برھان دلیل وأعظم من أيِّ 

من  أصحابھ والصوفیة ھناك اتجاه آخر یجعل والفلاسفةإلى المتكلمین  وبالإضافة 
تعالى  الله، فأدلتھم على وجود مواعتقاداتھ ملمعارفھ امصدرً النقل والروایة ـ بعد صحتھا ـ 

ولكن قبل  الدراسة،اه في ھذه التركیز على ھذا الاتج ما تشیر إلیھ الآیات والأحادیث، وسیتمُّ 
إعطاء  أجلالاتجاھات في التدلیل على وجود الله تعالى من سمات تلك ذلك سأعرض لأبرز 
  :وكي تتمیز عن بعضھا وتظھر الفوارق بینھا، وھي أربعة ،صورة واضحة عنھا

 .عقلي اتجاهـ  4 .صوفي اتجاهـ  3 .نقلي اتجاهـ  2 .فطري اتجاهـ  1

  :يالاتجاه الفطرـ  1

مغروز في فطرة البشر وأعماق  الإحساس بوجود الخالق أمرٌ  بھ أنَّ  ویراد
بھ العاقل ولو لم یستخدم طرق البرھنة المختلفة، وإن كان یحتاج إلى أن  یشعرضمائرھم، 

، فالفطرة الإنسانیة في أبسط اواضحً  ابھ قویً  دھا من الغفلة لیحسَّ نفسھ ویجرّ  إلىیلتفت 
فمعرفة الله عند  ؛أوجدها أبدعھ وموجدً  اخالقً لھذا العالم  تھدي إلى أنّ  اعقلاً وإدراكً  اسالنَّ 
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الاتجاھات عن التعقید والجدل  أبعدوھذا  ،)4( طبعً  فسالنَّ في  أصحاب ھذا الاتجاه مطبوعةٌ 
لذلك یعتبر من أبسط الأدلة  وفطرتھ؛ر عن الاتساق بین الإنسان وإقامة الأدلة، وھو یعبِّ 

عند بعض الأشاعرة والماتریدیة  الاتجاهلى الاستجابة، ونجد ھذا وأوضحھا وأقربھا إ
، )5(وابن القیِّم وأبي عبد الله بن حامد القاري،علي  والحنابلة، كالغزالي والشھرستاني، وملاّ 

یغني عن إقامة  ما القرآنالإنسان وشواھد  فطرةفي  ذكر أنَّ  الدینالغزالي في إحیاء علوم ف
 قال، و)6(اربالعلماء النظَّ  والاقتداءالأدلة والبراھین للاستظھار بھا ما تذكر البرھان وإنَّ 
الإنسانیة شھدت بضرورة فطرتھا وبدیھة فكرتھا على  السلیمةالفطر  فإنَّ « :الشھرستاني

فوجود الحقِّ « :في شرح الفقھ الأكبر علي القاري وقال ملاّ  ،)7(»قدیرصانع حكیم عالم 
اسَ عَلَیْھَا :یر إلیھ قولھ تعالىثابتٌ في فِطرة الخلق كما یش ِ الَتِي فَطَرَ النَّ  فطِْرَتَ اللهَّ

بھا النظار والحكماء في أعرض عن الطرق العقلیة التي رتَّ  لذلك؛ )8(» ] 30الآیة : الروم[
  .)9(على وجود الله تعالى واختار طریقة الفطرة  الاستدلال

  :الاتجاه النقليـ  2

صدق  إثباتلمعارفھ ودلیلاً لعقائده، بعد  اوالروایة مصدرً اتجاه یجعل من النقل  وھو
الآخر  والیوموصفاتھ وأنبیائھ تعالى من إخبار عن الله  ما جاء بھ النبيُّ  النبي بالمعجزة، فكلُّ 
من أدلة عقلیة  ویھتتحا باعتماد الروایة دون التفات إلى ما بھ، إمَّ  یمانفھو صدق ویجب الإ

أدلة النقل من كتاب وسنة  أنَّ د الروایة بأدلتھا العقلیة من منطلق وحجج إقناعیة، أو باعتما
أدلة سھلة واضحة بعیدة عن التعقید «: ، وھية تبرھن على صدقھامشفوعة بأدلة عقلیَّ 

ا وقع في كثیر من أدلة الفلاسفة وعلماء الكلام من صعوبة جعلت والغموض، خالیة ممَّ 
   .)10(»فھمھا حكرا على طائفة قلیلة من الناس

الدلیل الفطري  حیث إنَّ  بین الدلیل الفطري والدلیل النقلي واضح وجلي، والفرق
إلى  فیتوجھا الدلیل النقلي أو الاتجاه النقلي أمَّ  من داخل الفطرة ومن صمیم الشعور، ینبعث

أو باعتماد ما  لھ،ا بالتسلیم الخالص للدلیل دون بحث عن مقویات إمَّ  الدلیل النقلي ویعتمده،
  .الأمرینھ من براھین وحجج عقلیة، ولیس ذلك من خارج الدلیل على كلا فی

  : الاتجاه الصوفي ـ 3

ترقَّى من درجة الاستدلال إلى درجة  فصاحبھ طبیعتھ الخاصة، لھ اتجاه وھو
 الصوفیةفأدلتھ العقلیة لنصرة عقائده،  إلىولا یلجأ إلیھ ولا  بالجدل التسلیم، لذلك لم یعد یھتمَّ 

ع أن نجد لدیھم أدلة على وجود الله تعالى من نتوقَّ  لا لذلك ؛تعالى قلوبھم لمعرفة الله یستفتون
 ھم لا یكتفون بعدم إقامة الدلیل،بل إنَّ  أو المتكلمین، الفلاسفةنمط تلك الأدلة التي نجدھا عند 

 ن أي دلیل،م أثبتُ الألوھیة  لأنَّ  الألوھیة؛التدلیل جملة على إثبات  ر كثیر منھمیستنك ماوإنَّ 
فكیف یستدل في نظرھم  عماد أدلة المستدلین ھو الاستدلال بالمخلوق على الخالق، كان فإذا

من وجود  أوضحُ  ـفي نظرھم ـ الله  وثبوت ؟على الأعلى وبالأخفى على الأجلى بالأدنى
 بمَ  :)12(لأبي الحسین النوري قیل ،)11(ھي التي في حاجة إلى دلیل ومخلوقاتھ مخلوقاتھ،
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إلا على عاجز  لا یدلُّ  عاجز العقل :قال العقل؟ بالُ  فما :قیل ،با� :قال الله تعالى؟ عرفت
كیف یعرف بالمعارف من بھ عرفت «: )14(، وقال الشیخ أبو الحسن الشاذلي )13(مثلھ

ون كانوا یسمّ  لذلك، )15(»المعارف ؟ أم كیف یعرف بشيء من سبق وجودُه كلَّ شيء
كان الرازي  وقد، )16(نولا یشھدون المكوِّ  الكونَ  یشھدونھم لأنَّ  ؛المتكلمین بأھل الحجاب

ھ مسلكھم على مسلك المتكلمین، إلا أنَّ  لاً مفضِّ إلى طریقة الصوفیة  اا یمیل میلاً واضحً أحیانً 
بل استحسن أن یقرن  الاستدلال العقلیة طرقفي آخر كتبھ لم یفضل ھذا السبیل على 

    .)17(بھا

  :العقلي الاتجاهـ  4

الإسلامیین والمتكلمین الذین ارتضوا العقل سبیلا  الفلاسفةھذا الاتجاه لدى  ھرظوی
  .إلى معرفتھ تعالى

ذكر المتكلمون عدة مسالك في الاستدلال على وجود الله تعالى، وأشھر تلك  :المتكلمون
  : وھي خمسةالمسالك 

ھ المتكلمون، الاستدلال بحدوث الجواھر والأعراض، وھو أشھر دلیل عرف :المسلك الأول
ویقوم على تقسیم الموجودات إلى جواھر وأعراض،  ،ذكره الأشاعرة والماتریدیة والمعتزلة

  :حادثة أو ممكنة، فالأقسام في ذلك أربعة، أعرض لھا في الآتي

فالعالم المتحیز حادث، وكل حادث لا بدَّ لھ من محدث كما شھد : حدوث الجواھر -
 .بھ بدیھة العقل

العالم مركب من جواھر، والواجب لا تركیب فیھ ولا كثرة، بل : رإمكان الجواھ -
  .ھو واحد في الحقیقة، وكل ممكن فلھ علة مؤثرة

سواء كان في الإنسان أو في الأفلاك، فحدوث الإنسان وتغیره : حدوث الأعراض -
 .من حال إلى حال محال بلا محدث، وكذلك حركات الأفلاك والعناصر والحیوان والنبات

فالأجسام متفقة في حقیقتھا، واختصاص بعضھا بصفات جائز، : كان الأعراضإم -
 .)18(فلا بد في التخصیص من مخصص

ویقوم على استغناء الممكن إلى الواجب، فلا شك في وجود الممكن  :المسلك الثاني
كالمركبات، فإن استند إلى الواجب ابتداء وانتھى إلیھ فذاك، وإن تسلسلت الممكنات فلا 

أن تستند إلى بعضھا، فیستحیل أن یكون الشيء علة ومعلولا في آن واحد، ولا بد أن یمكن 
  .یكون ھناك شيء خارج عن الممكنات یوجدھا، وھذا ھو الواجب لذاتھ
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لو كانت الموجودات ممكنة أي لم یوجد الواجب، لكانت منحصرة،  :المسلك الثالث
إلى شيء من أجزائھ، فیكون ھو  ولو كانت منحصرة لاحتاجت إلى موجد مستقل لا یستند

  .الموجد لكل واحد منھا، إما ابتداء أو بواسطة ھي منھ أیضًا

لو لم یوجد واجب لذاتھ لم یوجد واجب لغیره أي ممكن، فعند ذلك لا  :المسلك الرابع
  .یوجد موجود أصلا وھذا باطل

اده الممكن لا یستقل بنفسھ في وجوده، وھو ظاھر ولا في إیج :المسلك الخامس
؛ لأن مرتبة الإیجاد بعد مرتبة الوجود، فبان بأنھ لا یستند لنفسھ وإنما لا بد من موجد لغیره

 .)19(بذاتھ أوجد الممكن

  : الفلاسفة المسلمون

 والحركة بالزمان العالم وتناھیھ حدوثدلیل التناھي لإثبات : فمن أبرز أدلتھم 
ودلیل الحركة  المحسوسات،دون نظر إلى الجرم، ودلیل الوجود لإثبات الواجب بالمكان وو

لدى أرسطو،  صورتھالذي أخذه ابن رشد عن أرسطو وعرضھ في صورة تختلف عن 
وعني  ،الكریمذین استنبطھما ابن رشد من آیات القرآن لَّ ودلیل الاختراع والعنایة ال

 الأدلة مناھج"كتابھ  ففي ،)20(بعرضھما في صورة واضحة قریبة إلى العقول والقلوب
ثم اعتمد طریقة  وطریقة الصوفیة في معرفة الله تعالى ونقدھما، الأشاعرةطریقة  عرض"

 ھيفأي منھا  واحدة، ھذه الطرق كلھا لیستْ  ن أنَّ فإذا تبیَّ  :قیل فإن« :، فقالالكریمالقرآن 
دعا الشرع منھا جمیع الناس على اختلاف فطرھم إلى الإقرار الطریقة الشرعیة التي 

الكتاب العزیز علیھا واعتمدتھا الشرعیة التي نبھ  ةھي الطریق سبحانھ فما بوجود الباري
من  ھ الكتاب العزیز علیھا ودعا الكلَّ الطریق التي نبَّ : قلنا ؟علیھمالصحابة رضوان الله 

طریق الوقوف على : أحدھما :الكتاب العزیز وجدت تنحصر في جنسین يَ رِ قْ استُ إذا  ،بابھا
والطریقة  .ق جمیع الموجودات من أجلھا، ولنسم ھذه دلیل العنایةوخلبالإنسان  العنایة
اختراع الحیاة في الجماد : مثل الموجودات،ما یظھر من اختراع جواھر الأشیاء : الثانیة

استنبط  التيعرض الآیات  ثمَّ  .)21(»ولنسم ھذه دلیل الاختراع ،والعقل والإدراكات الحسیة
وجود الصانع منحصرة  علىالدلالة  بان من ھذه الأدلة أنَّ  فقد« :وقال منھا ھذین الدلیلین،
الطریقتین ھما بأعیانھما  ھاتین ن أنَّ وتبیَّ  دلالة العنایة ودلالة الاختراع، في ھذین الجنسین،

ما الاختلاف بین وإنَّ  ،الجمھوروطریقة ـ  العلماء :وأعني بالخواصـ  طریقة الخواص
  .)22(»المعرفتین في التفصیل

  .مناقشة وتلخیص: ثانیا

ر عن ثقافة في الاستدلال على وجود الله تعالى، وھي تعبِّ  الاتجاھاتأبرز  فھذه
ح الجو العلمي الذي ظھرت فیھ ھذه الاتجاھات، وفیھا وتوضِّ  طرقھم،أصحابھا واختلاف 
وھذا ما یدفعنا إلى عدم  ،الذي صیغت الأدلة لإقناعھ وإلزامھ الآخرإشارة إلى الطرف 
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حالة : ما یساق كل دلیل حسب اعتبارات عدة، منھاالمذكورة، وإنَّ  الأدلةدلیل من  إغفال أيِّ 
مع  ة،لھ، وأصحاب الشكوك والشبھات وأصحاب الفطر الصافیة النقیَّ  لوالمستدَ ل المستدِ 

أو  آخرولا ضیر بعد ذلك في تقدیم دلیل على  لھ أو إنكاره وإلحاده، إیمان المستدلمراعاة 
ببعض  العجبلة أقرب من غیره إلى أدلة القرآن، ولكن ینبغي ألا یبلغ بنا الأد جعل دلیل من

نلحظھ لدى  ماوھذا  الأدلة أن نغفل الأدلة الأخرى ونجعلھا أدلة غیر شرعیة ولا عقلیة،
بلغ بھ  ولكن -وھو في ذلك على حق - حیث أعلى من أدلة ابن رشد الدكتور محمود قاسم،
والمعتزلة  الأشاعرةل من أھمیة أدلة وقلَّ  مع أدلة القرآن، اتمامً  تطابقالإعجاب أن جعلھا ت

لأنھ من  ؛م بھوھو أمر غیر مسلّ ، )23(أدلة شرعیة ولا عقلیة-في رأیھ -موا الذین لم یقدِّ 
الذین صاغوا أدلتھم حاولوا أن یربطوھا بالشرع وبأدلة  المتكلمینمن  اكثیرً  المعروف أنَّ 

الإیمان بوجود الله  المتكلمون على أنَّ  اتفق« :الفاوي قال الدكتور كماالعقول، بل الأمر 
م أصول ھذه الأدلة في الآیات یمكن إلا عن طریق العقل، وأن القرآن قدّ  لاتعالى 
وربطھ  الحدوثذلك ما نجده عند الإسفراییني في كلامھ عن دلیل  ومن )24(»الكثیرة

اھا وسمَّ  ،وأثنى علیھا الدلالةھذه  ھ الله تعالى في كتابھ على تحقیقنبَّ  وقد« :قال بالقرآن،
، )25(»والشمس والقمر الكواكبر على حدوث وھي قصة إبراھیم واستدلالھ بالتغیّ  ...حجة

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلیَِكُونَ  :تعالى قولھ وھو یشیر بذلك إلى وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ
ا جَنَّ  *مِنَ الْمُوقِنِینَ  ا أفََلَ قَالَ لاَ أحُِبُّ الآَْفِلِینَ  فَلَمَّ  *عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ

ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَھْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْ  ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ قَوْمِ فَلَمَّ
الِّینَ  ا أفََلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ فَلَ  *الضَّ مْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فَلَمَّ ا رَأَى الشَّ مَّ

ا تُشْرِكُونَ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ  * مِمَّ ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ إنِِّي وَجَّ
سَنُرِیھِمْ  :تعالى قولھ ذكر حیث العربي ابن ذلك ومثال .]79-75:الأنعام[ الْمُشْرِكِینَ 

ھُ عَلَ  كَ أَنَّ ھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یَكْفِ بِرَبِّ نَ لَھُمْ أَنَّ ى كُلِّ شَيْءٍ آَیَاتِنَا فِي الآْفََاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّ
 معرفة :الله وجود على ستدلالالا في قسمین على تشتمل ھابأنَّ  وقال ،]53:فصلت[ شَھِیدٌ 

  .)26(استدلالیةغیر  معرفة، استدلالیة

الآمدي حیث اعتمد على دلیل عقلي یعتمد على الحدوث والإمكان  عندالأمر  وكذلك
كل دلیل  إنَّ  :إن قلنا نبالغوحاول أن یربط ھذا الدلیل بالقرآن الكریم، بل لا  ،)27(والتناھي

، فأدلة الشرع اأو إجمالیً  اتفصیلیً ا من الشرع، إمَّ  الھ مستندً  أن نجدمن أدلة المتكلمین یمكن 
تعالى، ولكن یبقى الخلاف بینھم وبین  اللهوقواعده تستوعب كل دلیل استدلوا بھ على وجود 

سھولتھ وقربھ من فطر الناس وبعده عن  فيغیرھم في حجیة ھذا الدلیل وبرھانیتھ، أو 
أدلة ابن رشد ھي أقرب إلى القبول وبعیدة عن  بأنَّ نقول علنا التشقیق والتعقید، وھذا ما یج

  .التعقید والغموض

ویرى  ،)28(من القصور افیھا شیئً  رأىھ إلا أنَّ أدلة ابن رشد وقد استحسن ابن تیمیة 
ولكن یجب  ،)29(المدرسة الفلسفیة متھاقدَّ ھذه الأدلة خیر أدلة  الدكتور حسن الشافعي أنَّ 
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ما نجد من أھل البدع فربَّ  الوحیدة، الشرعیةھا لیست الأدلة ى أنَّ التنبیھ مرة أخرى إل
من العبث أو  انوعً  اوالاختراع، ویرى فیھ الإبداعإلى أدلة  اوالشبھات من لا یقیم وزنً 

أن نلتمسھا عند المتكلمین والحكماء وغیرھم من  یمكنالمصادفة، فیحتاج إلى أدلة أخرى 
كلام كانوا یواجھون خصومًا لا یستجیبون إلا لأدلة العقل فعلماء ال أھل النظر والاستدلال،

وقد كان من ھؤلاء یھود ونصارى ومجوس وصابئة وزنادقة، وكان منھم من  ،وبراھینھ
، فأدلة )30(یشترط على علماء الكلام ألا یستخدموا في الجدال والمناظرة إلا الأدلة العقلیة

فھو مع  ھنا بكلام الإمام الغزالي، نستشھدن أن ویمكالكلام لھا مجالھا وأثرھا الذي لا ینكر، 
 :أثر الأدلة الأخرى ومنھا أدلة المتكلمین قال ینكرھ لا میلھ الشدید إلى أدلة القرآن إلا أنَّ 

أدلة المتكلمین أحد أسباب الإیمان في حق بعض  ذكرھ یجوز أن یكون أنكر أنَّ  لست«
ة بعض الناس للأدلة والبراھین الكلامیة ، وقد أشار في كتابھ الاقتصاد إلى حاج)31(»الناس

م الناس إلى أربع طوائف   : حین قسَّ

ا بعبادة أو  :الأولى قت رسولھ واعتقدت الحقَّ وأضمرتھ واشتغلت إمَّ آمنتْ با� وصدَّ
ش علیھم عقائدھم، فإذا تلیتْ علیھم ھذه البراھین لم یؤمن  صناعة، فھؤلاء لا ینبغي أن تشوَّ

  .شكلة من المشكلات ولا تمحىأن تعلق بأفھامھم م

طائفة مالتْ عن اعتقاد الحقِّ كالكفرة والمبتدعة، فالجافي الغلیظ منھم  :والثانیة
الضعیف العقل الجامد على التقلید المستمر على الباطل من مبتدأ النشوء إلى كبر السن لا 

  . ینفع معھ الدلیل

وا في الفطرة بذكاء وفطنة  طائفة اعتقدوا الحق تقلیدًا وسماعًا، ولكن :والثالثة خُصُّ
معالجتھم بما أمكن من  فھؤلاء یجب، فتنبھوا من أنفسھم لإشكالات تشككھم في عقائدھم

  . الكلام المقنع المقبول عندھم

ل الذكاء والفطنة ویتوقع منھم یس فیھم مخاتَفرَّ طائفة من أھل الضلال یُ  :والرابعة
وإرشادھم إلى الاعتقاد  مالتھم إلى الحقِّ فھؤلاء یجب التلطف بھم في است، قبول الحق

   .)32(الصحیح

فكلام الغزالي صریح في نفع بعض الناس بأدلة المتكلمین وھذا ما أردت تقریره 
والتأكید علیھ في بحثي ھذا، ولكني لم أقصره على أدلة المتكلمین بل ھو أوسع من ذلك كما 

  .تقدم
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   :الھوامش
 

 ولا ،لأحد مقالة أراھا فلست الحكیم القادر العالم الصانع عن مالعالَ  تعطیل أما« :الشھرستاني قال )1(
 المقالة ھذه صاحب أرى ولست ..الدھریة من قلیلة شرذمة عن نقل ما إلا ،مقالة صاحب علیھ أعرف

 والاتفاق البحث على العالم وجود سبب یحیل ھلكنَّ  بالصانع، معترف ھو بل الصانع، ینكر نممَّ 
حھ الفرد  124–123ص قدامالإ نھایة :الشھرستاني :راجع( .»التعلیل عن ااحترازً  ره وصحَّ حرَّ

 :راجع( .العقلاء جمیع بین مةمسلَّ  القضیة ھذه أنَّ  الھندي الصفي ذكرو .)ت.جیوم، مكتبة زھران، د
 الدین لصفي الكلامیة الآراء(: بعنوان ماجستیر رسالة حلاق، ثائر: تحقیق ،27ص ،التسعینیة الرسالة
  ه 1422 القاھرة جامعة العلوم، دار كلیة الإسلامیة، الفلسفة قسم ،)التسعینیة الرسالة تحقیق مع الھندي

   ).م2001 ـ
 .8-7المسایرة ص: الكمال بن الھمام :، راجع أیضا140إحیاء علوم الدین ص: الغزالي) 2(
  .27ص التسعینیة الرسالة: صفي الدین الھندي )3(
. م1993دار الثقافة العربیة، القاھرة  ،12ص من الفكر الكلامي لمحات :الشافعي حسن الدكتور :راجع )4(

  .بیروت، دار الفكر، 183ص فخر الدین الرازي وآراؤه الكلامیة والفلسفیة :الزركان :اأیضً  وراجع
 یعلى أبو ذلك عنھ نقل واستدلال، نظر غیر من تعالى الله من موھبة تعالى الله معرفة أنَّ  حامد ابن ذكر )5(

ابن : دار البخاري، المدینة المنورة، وراجع ،68ص والوجھین الروایتین: الفراء یعلى أبو :راجع(
، دار إحیاء الكتب 319ـ318ص شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل : القیم

   ). ت.العربیة، القاھرة، د
  .1/140 الدین علوم إحیاء: الغزالي )6(
واني على العضدیة  شرح: الدواني: وراجع ،124ص الأقدام نھایة: الشھرستاني )7( محمد عبده بین (الدَّ

لعربیة، عیسى البابي الدكتور سلیمان دنیا، دار إحیاء الكتب ا: ، تحقیق1/203) الفلاسفة والكلامیین
  .م1958الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى 

 .40شرح الفقھ الأكبر ص) 8(
  .133- 130ص ،الكلامیة وآراؤه القاري علي ملا: جلال محمد الحلیم عبد أحمد: راجع )9(
  .129دراسات في العقیدة الإسلامیة، ص: الدكتور عبد الحمید مدكور )10(
 وراجعم 1985دار أسامة للطبع والنشر، مصر،  92ص العقیدة :لفاوياعبد الفتاح  الدكتور :راجع )11(

 لمحات :الشافعي حسن والدكتور 24-23ص الأدلة مناھج مقدمة :قاسم محمود الدكتور :أیضا
  .   11ص

ھو أبو الحسین، أحمد بن محمد النوري، من كبار رجال الصوفیة، نشأ في بغداد، وصحب سري ) 12(
الرسالة : القشیري: راجع. ( )ـھ295(، وكان من أقران الجنید، توفي سنة السقطي وابن أبي الحواري

معروف زریق، علي عبد الحمید أبو الخیر، : ، تحقیق439-438القشیریة في علم التصوف، ص
 ).م، دار الخیرـ دمشق1995الطبعة الثانیة 

رور، دار الكتب الحدیثة الدكتور عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي س: تحقیق 63ص اللمع :الطوسي )13(
  .م1960بمصر 

ھو الشیخ المربي أبو الحسن علي الشاذلي، إلیھ تنسب الطریق الشاذلیة، وھو معروف بالعلم والزھد  )14(
: أحمد بن محمد بن عیاد الشافعي: راجع). (ـھ 656(واشتھرت عنھ كرامات كثیرة، توفي سنة 
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م، مطبعة مصطفى 1993بعدھا، الطبعة الأخیرة وما  44، 6المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیة ص

 ).البابي الحلبي وأولاده بمصر
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة  ، 502ص العطائیة الحكمشرح  :ةیبعج ابن )15(

  .م1982الثالثة 
  .51ص العطائیة الحكمشرح  :ةیبعج ابن: راجع )16(
  .195ص لفلسفیةوآراؤه الكلامیة وا الرازي :الزركان )17(
الاقتصاد في الاعتقاد : الغزالي ، 125-124ص قدامالإ نھایة، 19-18اللمع ص: الأشعري: راجع )18(

طبقات المعتزلة : ، القاضي عبد الجبار وما بعدھا 8/2 المواقف: ، عضد الدین الإیجي15ص
الة رس 24- 123ص الھمام بن الكمال جھود: محمد السید أحمد شحاتھ :اأیضً  راجع ،139ص

  .)دكتوراه، جامعة الأزھر، كلیة أصول الدین، قسم العقیدة والفلسفة
  .125-124ص الأقدام نھایة:  ، راجع12 -2/ 8شرح المواقف: الجرجاني: راجع )19(
،  فدلیل التناھي 8/5 المواقف :الإیجي :اأیضً  وراجع ،8-7ص لمحات :الشافعي حسن الدكتور :راجع )20(

عند ابن سینا والفارابي، والحركة عند ابن رشد وقد أخذه عن أرسطو، عند الكندي، ودلیل الوجود 
  .والعنایة والاختراع استنبطھما ابن رشد من الآیات

الدكتور محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصریة، : ، تحقیق151ص الأدلة مناھج :رشد ابن: راجع )21(
  .م1963القاھرة، الطبعة الثالثة، 

 ولكن تعالى الله وجود إثبات عن كلامھ في الدلالتین ھاتین الرازي ذكر قدو ،153ص السابق المرجع )22(
 دلیل اهسمَّ  العنایة ودلیل الصفات، حدوث اهسمَّ  الاختراع فدلیل رشد، ابن تسمیات عن مختلفة بتسمیات
  ).197ص وآراؤه الكلامیة والفلسفیة الرازي :الزركان :راجع( .والإتقان الإحكام

ویرى الدكتور فاروق الدسوقي أنَّ أدلة . 28ص الأدلة مناھجمقدمة :قاسم محمود الدكتور :راجع )23(
القضاء والقدر في : راجع. (الفلاسفة والمتكلمین لإثبات وجود الله تعالى لیس لھا مبرر ولا فائدة

  ).، دار الاعتصام، القاھرة1/93الإسلام 
    .، 1985ة للطبع والنشر، القاھرة ، دار أسام80ص العقیدةفي  :الفاويعبد الفتاح  الدكتور )24(
  . 92ص الدین في التبصیر :الإسفراییني المظفر أبو )25(
الشركة الوطنیة للنشر  1/240 الكلامیة العربي ابن أبي بكر آراء :الطالبي عمارالدكتور  :راجع )26(

  .م1974والتوزیع، الجزائر 
  .11ص حاتلم :الشافعي حسن الدكتور :راجع )27(
  .1/176 الجھمیة تلبیس بیان: تیمیة ناب :راجع )28(
  .8ص محاتل :الشافعي حسن الدكتور :راجع )29(
) بالاشتراك(دراسات في علم الكلام : الدكتور عبد الحمید مدكور والدكتور السید رزق الحجر: راجع )30(

 .م1999دار الثقافة العربیة، مصر : الناشر .9ص
م، مطبعة الحكمة، 1996، الطبعة الأولى 99ص ندقةبین الإسلام والز التفرقة فیصل :الغزالي )31(

  .دمشق
الطبعة  ،، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر8الاقتصاد في الاعتقاد ص: الغزالي: راجع )32(

 .الأخیرة
  


